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الحيوانات الأليفة
مؤنسة الجيل الجديد من الصينيين

بكين ـ علي أبو مريحيل

حتى وقــت قــريــب، كــان الصينيون 
يــأكــلــون كــل مــا يسير على الأرض 
أنـــعـــام ودواب، وعـــرفـــوا أيــضــا  مـــن 
بـــأكـــل الـــحـــيـــوانـــات الــبــريــة والــقــطــط وطــهــي 
الكلاب، لذا حمّلتهم بعض المجتمعات أخيراً 
العالم،  في  كــورونــا  وبــاء  انتشار  مسؤولية 
ــقـــالـــه إلـــــى الإنــــســــان مــــن خـــــلال تـــنـــاول  ــتـ وانـ
مأكولات غريبة، وهو ما رفضه الصينيون، 
مــبــديــن انــزعــاجــهــم مــن هـــذه المــآخــذ عليهم، 
والتي يصرّون على أنها لا تستند إلى وقائع 
حاسمة ومثبتة.  والحقيقة أن هذه العادات 
تراجعت مع مرور الوقت أمام الغزو الغربي 
الأجنبية.  بالثقافات  الجديد  الجيل  وتــأثــر 
وأبرز ما تسلل إلى المجتمع الصيني ظاهرة 
تربية الــحــيــوانــات الألــيــفــة، مــا حـــوّل الكلاب 
مــن ولــيــمــة عــلــى مــوائــد الــطــعــام إلـــى إحــدى 
بيت  يخلو  يكاد  لا  إذ  دلالًا،  الكائنات  أكثر 
من كلب أو قطة، حتى إن أصحابها ينفقون 
مــبــالــغ ضــخــمــة تــصــل إلــــى نــحــو 70 مــلــيــار 

دولار سنويا على تربية الكلاب فقط.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن الصين 
ألـــــيـــــف. وتـــظـــهـــر  كــــلــــب  ــلــــيــــون  مــ تــــضــــم 172 
بيانات أصدرتها الجمعية الصينية للرفق 
مليون شخص   73.55 أن حوالى  بالحيوان 

سيلفي مميزة مع كلبة )هكتور ريتامال/ فرانس برس(

فــي المــنــاطــق الــحــضــريــة يــمــلــكــون حــيــوانــات 
ــة من  ــائـ ــا يــعــنــي أن نــحــو 9 فـــي المـ ألـــيـــفـــة، مـ
إجمالي 814 مليونا من سكان المــدن لديهم 
حيوانات أليفة. وتكشف البيانات أيضا أن 
أكــثــر مــن 85 فــي المــائــة مــن أصــحــاب الــكــلاب 
والــقــطــط هــم مــن الــنــســاء، ونصفهم حاصل 
غــالــبــيــة  بــــكــــالــــوريــــوس، وأن  عـــلـــى درجــــــــة 
أصـــحـــاب الـــحـــيـــوانـــات الألـــيـــفـــة تــنــتــمــي إلــى 
الأجيال الجديدة التي ولدت بعد عام 1990.

احتياج عاطفي
العمر والتي  البالغة 25 من  تقول تانغ مي 
تربي كلبا عمره ثلاث سنوات اقتنته بعدما 
الجديد«:  »العربي  لـ  الجامعة  من  تخرّجت 
فــي مدينة  للعمل  »اضــطــررت بعد تخرجي 
أخــــرى بــعــيــداً عـــن أهــلــي فــشــعــرت بــالــوحــدة 
اقتناء كلب على غــرار زميلاتي في  وقـــررت 
أوقاتا طويلة. ثم  الجامعة، كي أقضي معه 
الاستغناء  بــت لا أستطيع  بــه حتى  تعلقت 
عـــنـــه«. تــضــيــف: »فــــي الـــســـابـــق كــــان الــنــاس 
يــربــون الــكــلاب مــن أجــل الــغــذاء أو لأغــراض 
فهي  اليوم  أمــا  والصيد.  بالحراسة  تتعلق 
صــديــقــة وفــيّــة لــإنــســان، وتـــعـــوّض أحــيــانــا 
عن  بعيداً  نقضيها  الــتــي  الطويلة  الــفــتــرات 
ــن تــكــالــيــف رعــايــة  ــل والأصـــــدقـــــاء«. وعــ ــ الأهـ
كلبها تــوضــح تــانــغ أن »الـــغـــذاء والــكــشــوف 

الــطــبــيــة الـــدوريـــة يــشــكــلان أســــاس الــنــفــقــات 
المـــاديـــة الــتــي لا تــقــل عـــن 800 يــــوان صيني 
)125 دولاراً(. أما تكاليف الكماليات فتعتبر 
تــطــرفــا، مثل استئجار مؤنس  أعــلــى وأكــثــر 
للكلب إذا انشغل صاحبه، إذ إن ثمن الساعة 
الواحدة 150 يوان )23.5 دولاراً(. وفي حال 
الدفن،  المــوت هناك تكاليف تتعلق بمراسم 
علما أن بعض أصحاب الكلاب الأثــريــاء قد 

يدفعون 10 آلاف دولار لشراء قبر للكلب«.

من البرجوازية إلى القيم
الراحل  الزعيم  عهد  في  وتحديداً  تاريخيا، 
مــاو تسي تــونــغ، كــان الــرفــق بــالــحــيــوان في 
الـــصـــين أحــــد مــظــاهــر الـــبـــرجـــوازيـــة، ونــظــر 
ــزب الــشــيــوعــي إلــــى الأشــــخــــاص الــذيــن  ــحـ الـ
متأثرون  أنهم  على  والقطط  الكلاب  يربّون 
ــدول الإمـــبـــريـــالـــيـــة. مـــن هنا  ــ بــمــجــتــمــعــات الــ
ــال غــيــر مــبــالــيــة بــالــحــيــوانــات،  ــيـ نـــشـــأت أجـ
ــة اســتــقــصــائــيــة أجـــريـــت عــام  ــ عــلــمــا أن دراسـ
2011 كــشــفــت أن 85 فــي المــائــة مــن الأجــيــال 
الصينية القديمة لم تسمع بمفهوم »الرفق 
بـــالـــحـــيـــوان«، بــيــنــمــا رأى 32 فـــي المـــائـــة من 
لــيــســت حساسة  الــحــيــوانــات  المــســتــفــتــين أن 
ــم وعـــاطـــفـــة،  ـــألــ ــر، ولا تـــشـــعـــر بـ ــبــــشــ مـــثـــل الــ
وتـــشـــارك الإنـــســـان فـــي احــتــيــاجــات الــطــعــام 
ــاء فــقــط. ودأب الــصــيــنــيــون ســابــقــا على  والمــ

رفـــض انــتــقــادات دولــيــة وجــهــت لتنظيمهم 
ــــلاب وتــــنــــاول  ــ ــات تـــشـــهـــد قــــتــــل كـ ــانــ ــرجــ ــهــ مــ
لحومها، وبينها مهرجان في مدينة يولين. 
ــا الـــيـــوم، فــتــغــيّــرت الــــصــــورة، وأصــبــحــت  أمــ
الــصــين إحــــدى أكــبــر دول الــعــالــم فــي تربية 
الحيوانات الأليفة. وفي عام 2006، أصدرت 
بــكــين مـــبـــادئ تــوجــيــهــيــة فـــي شــــأن معاملة 
الحيوانات، والــتــي ذكــرت للمرة الأولـــى في 
تـــاريـــخ الـــبـــلاد ولــوائــحــهــا الــرســمــيــة عــبــارة 
»رعاية الحيوان«. وبعد عامين، تجمّع أكثر 
مـــن 40 نــاشــطــا فـــي بــكــين لــلاحــتــجــاج على 
طهي القطط الحيّة في مقاطعة غوانغدونغ 
كــشــف  بـــعـــد  عـــــام 2020،  وفـــــي  الـــجـــنـــوبـــيـــة. 
انتشار فيروس كورونا في مدينة ووهــان، 
حــظــرت الــســلــطــات لــلــمــرة الأولــــى نــقــل وبيع 
الحيوانات البرية، وأغلقت كل الأسواق التي 
تــتــاجــر بــهــا. وذكــــرت فــي بــيــان أن »الــقــانــون 
الجديد لا يستند فقط إلى مخاوف تتعلق 
بــالــصــحــة الـــعـــامـــة، بـــل يـــراعـــي أيـــضـــا الــقــيــم 
ق الناشطة الحقوقية شياو 

ّ
الأخلاقية«. تعل

لين على هذا التحوّل في الآراء والتصرفات 
يتأثر جيل  »لم  الجديد«:  »العربي  لـ بالقول 
سائدة  كانت  التي  بالأيديولوجيا  الشباب 
في حقبة ماو تسي تونغ، كما جلب انفتاح 
ــي مــــع جــمــعــيــات  ــدولــ الـــصـــين وتـــعـــاونـــهـــا الــ
حــقــوقــيــة مــفــاهــيــم رعـــايـــة الـــحـــيـــوانـــات من 
الحيوانات  حماية  حركة  وتنامت  الــخــارج، 
في الداخل، خصوصا بين الأجيال الشابة«. 
ــاء الــجــمــعــيــة الــصــيــنــيــة  ــ ــــشـ وتـــتـــابـــع أن »إنـ
عــام 1992 شكّل خطوة  الحيوانات  لحماية 
أولـــــــى أســــســــت لـــكـــل مــــا جـــــاء بـــعـــدهـــا. وقـــد 
الــحــيــوانــات الأليفة  انــتــشــرت ظــاهــرة تربية 
في الصين بسرعة خلال فترة زمنية قياسية 
إلــــى درجــــة يــصــعــب فــيــهــا تــحــديــد حجمها 

الفعلي في أنحاء البلاد«.

حوّلت الثقافة الغربية 
الكلاب من وليمة 

على موائد الطعام في 
ًالصين إلى إحدى أكثر 

الكائنات دلالا

■ ■ ■
لا يكاد يخلو بيت من 
كلب أو قطة، حتى إن 

أصحابها ينفقون نحو 
70 مليار دولار سنوياً 
على تربية الكلاب فقط

■ ■ ■
حوالى 73.55 مليون 
شخص في المناطق 
الحضرية يملكون 
حيوانات أليفة، أي  
نحو 9 في المائة من 
إجمالي 814 مليوناً 

من سكان المدن

باختصار

من مظاهر تمثل الصينيين بالغرب اقتناء الحيوانات الأليفة بنسبة عالية لدى الشباب والنساء، وبينهم عدد كبير من الباحثين عن 
تأنيس وحدتهم في المدن

هوامش

رشا عمران

سوف أستيقظ صباحا، أمارس طقوسي الصباحية؛ 
ثــم حمام  ــة، 

ّ
المــت ثــم  الــقــهــوة،  ثــم فنجان  اللياقة،  تمارين 

مـــاء ســاخــن، ولـــن أنــســى أن أرطـــب جــســدي بكريمات 
ذات رائحة جميلة، ثم أرتدي ثيابي وأضع كحل عيني، 
المكياج الوحيد الذي أحبه، بعد أن أقوم ببعض حركات 
المساج لوجهي، كي لا يفقد نضارته، ثم أرتدي حذائي، 
وأجـــهـــز »شــنــطــة« الــكــتــف المــنــاســبــة لـــلـــحـــذاء، ثـــم أفــتــح 
هاتفي الــذكــي وأطــلــب ســيــارة، ذلــك أنــنــي أريـــد الــذهــاب 
ــة، ثم  ــــى »المـــــــول«، لأتـــســـوق حــاجــيــات غــيــر ضــــروريــ إل
أجلس إلى الطاولة التي أضع عليها شاشة كومبيوتر 
كبيرة، وأتناول نظارتي ثلاثية أو رباعية الأبعاد، وأبدأ 
مشواري المرجو.  سوف أفتح الباب الخلفي للسيارة، 
أين  إلــى  السائق سيعرف  اليمنى.  الجهة  فــي  وأجــلــس 
سأذهب من دون أن أخبره، ذلك أنني حــدّدت له الموقع 
لــه، لأنني كنت  أدفــع  لن  الرحلة،  نهاية  البداية. في  منذ 
قد دفعت مسبقا ببطاقتي البنكية. سأصل إلى نهاية 
الرحلة وأنــزل، أدخــل من بــاب »المــول« الكبير، من دون 
مــمــرّات  فــي  الطبي، وسأتمشى  قناعي  لــوضــع  حــاجــة 
المـــول أتــأمــل المــعــروضــات. سيعجبني فــســتــان أحــمــر، 
أحــبّ الفساتين الحمراء إلى درجــة الشغف، ولا أعرف 

هل هذا مرتبط بقصة »ذات الــرداء الأحمر« التي كنت 
أنا من تمشي  أنني  أتخيلني  أقرأها في صغري  حين 
 بردائي الأحمر، لكنني لن أستسلم 

ً
في الغابة، متغاوية

للذئب ســوف أغــويــه وأظــهــر لــه الــخــوف المـــوارب. أخبره 
أنني سأدعوه إلى بيت جدتي ليأكل معنا، ثم حين أصل 
أدخل بسرعة وأغلق الباب خلفي، وأتركه ينتظر حتى 
يشعر بالملل فيذهب خالي الوفاض، إذ أصل الحكاية 
هــو الــتــدريــب على الطاعة والــخــوف مــن الآخــريــن. وأنــا 
لم أكن يوما مطيعة، ولم يصبني الرعب من الآخرين، 
سيما مما أريد له أن يكون في القصة معادلا للذئب، أي 
الرجل، حوّل خيالي حكاية ذات الرداء الأحمر إلى فعل 
غوايةٍ أنثوية. ربما لهذا تعجبني الفساتين الحمراء، لما 

فيها من خيال الغواية. 
لكن مهلا، أيــن أنــا الآن؟ ما زلــت في »المــول« التجاري، 
أتأمل فستانا أحمر بأكتافٍ مكشوفة، دخلت وطلبت 
المقاس المناسب لي. لم أجرّبه، إذ إحدى عاداتي السيئة 
ــرّب مــا أشــتــريــه، أحــفــظ تفاصيل جسمي  أنــنــي لا أجــ
جيدا، وأعرف ما يناسبه. لكن يحدث كثيرا أن أكتشف 
أنني مخطئة، حين أعود إلى البيت وأقيس الملابس التي 
اشتريتها، فأعيد المشوار ذاته كي أستبدلها. المهم، الآن، 
أنني اشتريت الفستان، ودفعت ثمنه ببطاقة البنك، ثم 
إلــى قسم الأحــذيــة واشتريت حــذاءً مقاس 38  انتقلت 

بكعبٍ يتناسب مع الفستان الأحمر، ثم تابعت التجوّل 
والــتــســوّق. اشــتــريــت بــعــض أدوات الــزيــنــة، ذهــبــت إلــى 
للمطبخ،  اشــتــريــت حــاجــيــات  الكبير،  مــاركــت  الــســوبــر 
وطعاما لقطتي الصغيرة. وطبعا، كل مدفوعاتي عبر 
التاكسي  طلب  أعــدت  انتهيت،  بعدما  البنكية.  البطاقة 
بطريقة ذهابي نفسها، ووصلت إلى البيت. نهضت عن 
كرسي الطاولة، وخلعت نظارتي وبدّلت ملابسي بثياب 

البيت وجلست بانتظار أن يصل إلي ما اشتريته. 
نسيت أن أخبركم أنني قابلت أصدقاء لي في »المول« 
التجاري، لم أستطع أن أعانقهم أو أصافحهم، ذلك أن 
يحدث  الكومبيوتر،  عبر شاشة  يــحــدُث  كله  مــا سبق 

رنا 
ّ

افتراضيا، في عالم »الميتافيرس« المأمول الذي يبش
بما  ويُخبرنا  العالم.  في  الضخم  الرأسمال  تحالف  به 

سيكون عليه شكل الحياة في المستقبل.
يدافع بعضهم عن هذا الشكل الافتراضي المأمول لحياة 
للعجائز،  وليس  للشباب  المستقبل  أن  بذريعة  البشر، 
عليهم  أن  أدركـــوا  »ميتا«  تحالف شركات  مالكي  وأن 
أنني  غير  العالم،  في  الشاب  الجيل  مــجــاراة طموحات 
أظن أننا جميعا، بأجيالنا كافة، نعيش حياتنا وفق ما 
يحقق مزيدا من الأرباح لهذه الشركات، وأنها هي التي 
المهول على  اعتمادنا  العكس، وأن  م برغباتنا لا 

ّ
تتحك

تعوّد  حالة  عبر  تــم  والتكنولوجيا  الافــتــراض  وســائــل 
يومي دؤوب، زاد في عزلة البشرية بقدر زيــادة أرباح 
الــشــركــات الــرأســمــالــيــة الــعــمــلاقــة، والــتــي قــضــت تماما 
أو  الخدمية  ســـواء  الصغيرة،  المــشــاريــع  أصــحــاب  على 
الترفيهية، ما سيجعل الفروق بين البشر مهولة، ويعيد 
إنتاج العبودية، ولكن بشكلها ما بعد الحداثي.  ما يقال 
العاطفة  لحالة  بمثابة رثاء  »الميتافيرس« هو  عن عالم 
والــدفء التي يشكلها الاجتماع البشري، لصالح عالم 
الفني  الخيال  المشاعر ومــن  وبـــارد وخـــالٍ مــن  محايد 
ومن خيال الغواية لصالح العلم بكل برودته. ما فائدة 
بيتها  فــي  وهــي تجلس  امـــرأة  أحــمــر تشتريه  فستان 

وحيدة، إن غاب خيال الغواية عن الحياة؟

عالم الميتافيرس والفستان الأحمر

وأخيراً

ما يقال عن عالم 
»الميتافيرس« هو بمثابة رثاء 

لحالة العاطفة والدفء التي 
يشكلها الاجتماع البشري
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